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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
عليه ..  االله بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد                -

 .وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم
نسأل االله سبحانه   .  يومنا جميعاً، وكما قال الأستاذ عزيز ضياء هو يوم ملحمة فكرية          ..   اليوم -

والفكر بلا شك هو    ..  والموضوع هو موضوع الغزو الفكري    .  وتعالى أن نخرج منها بوجهات نظر مفيدة      
 وكل أمة إذا كان لها شخصية، فشخصيتها تحسب على أساس           النبض الذي نقيس به حياة كل الأمم،      

ومن هذا المنطلق لا أعتقد أن الموضوع من البساطة التي قد نتصور كلمة فكر تنطوي تحتها،                 .  فكرها
وبالتالي أياً كانت   .  ولكن أستثير الموضوع من وجهة نظر أن الذين سيخوضون فيه هم أصحاب الفكر            

إنما ستكون أيضاً تحت محك التجربة ومحك الواقع ومحك الرؤية الصادقة، من            وجهات النظر سلباً وإيجاباً     
خلال التجارب التي مر ا أساطين الفكر الذين نعيش بينهم هذه الليلة أنا أرحب بكم باسم الأستاذ                  
عبد المقصود خوجه، وقد رأيت أن يتولى إدارة هذه الندوة أيضاً شخصية لها دورها البارز في مجال                   

 .. والكلمةالفكر
فأرجو أن يتولى إدارة هذه الندوة ونحن من         .  إنه المربي الأستاذ الفاضل عبد االله بغدادي      

 . المستمعين والمنصتين لكل ما سيدور فيها، متمنياً للجميع التوفيق
 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد االله بغدادي فقال

الذي جاء  ..  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة االله للعالمين       .  . الحمد الله رب العالمين    -
 .سلامي كله، فكان بذلك الرحمة الشاملةإلى الدنيا في وقت كانت تحتاج إلى الفكر الإِ

 قضية الغزو الفكري الثقافي قضية متشعبة، هي على صعيد الواقع في عالمنا المعاصر قضية                 -
باعتبار أن  ..   تمر بالأمة العربية وتعصف بحياة الأمم، تلجأ دائماً إلى التربية          كبرى، والقضايا الكبرى التي   



وتلجأ أيضاً إلى الثقافة باعتبارها منبراً من منابر العلم،          .  التربية هي المفتاح الرئيسي لحل هذه القضايا      
ية واقعية لا مفر    سلام قض وقضية الغزو الثقافي الذي حل في بلاد العروبة والإِ        .  وباعتبارها مصدر إشعاع  

: منها، ويسرنا في هذه الليلة أن نبسط البحث في هذه القضية، وأن يشترك في هذا الشيخان الكبيران                 
وأعتقد أن معالي الشيخ عبد     .  سعادة الشيخ معالي الشيخ عبد االله بلخير، وسعادة الأستاذ عزيز ضياء           

 الشرق الأوسط، ولذلك أرى أن يبدأ       االله قد عالج هذه القضية من قبل في مذكراته التي ينشرها في            
 . بالحديث

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه (( 
 :قبل أن يتحدث معالي الشيخ عبد االله بلخير طلب المحتفي الكلمة فأعطيت له فقال

 :وآله وصحبه أجمعين..  بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد-
 تلك الأمسية التي تكلم فيها أستاذنا الأستاذ عزيز ضياء، ونفى وجود غزو              في..   في الواقع  -

فكري، وأكد معالي الشيخ عبد االله بلخير يومها أن الغزو الفكري حقيقة واقعة، بل أكد ذلك الأستاذ                 
  الفكرة يومها بدأت بعقد ندوة لطرح     .  اه تسمية جديدة، فقال بأن هناك اجتياحاً فكرياً       أحمد فراج وسم 

إلا أن اال في هذه     .  فكرتي وجهة النظر، وفارساها بالتأكيد معالي الشيخ عبد االله بلخير والأستاذ عزيز           
الأمسية مفتوح، وقد دعوت للمشاركة في هذه الأمسية الأستاذ أحمد الشيباني، وهو من المفكرين الذين               

يل المخضرمين، والأستاذ محمد    كما دعوت الأستاذ إياد مدني باعتباره من ج       .  نعتز بأفكارهم وآرائهم  
فالقصد من الحديث أو من     .  صلاح الدين للمشاركة، وهنا الأستاذ أمين العبد االله يريد أن يشترك           

 ..  وشكراً؛شارة إليههذا ما وددت الإِ.. كلمتي هذه أن النقاش مطروح ليشترك فيه الجميع
 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :عالي الشيخ عبد االله بلخير فقالثم أعطيت الكلمة لم

فهو ..   بسم االله الرحمن الرحيم، الواقع أن الموضوع لا يقدم على بحثه إلا رجل شجاع                 -
موضوع خطير، كان موضوع القرن الحاضر بأسره من مستهله إلى اليوم، والصحافة العربية                  

جاء بعدهم من الشيخ ابن     والمصلحون العرب من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ثم بعد ذلك من              
براهيمي في الجزائر أيضاً، ثم مشايخ الأزهر كلهم، ثم علماء المسلمين في            باديس من الجزائر، والشيخ الإِ    

كل مكان، لا حديث لهم إلا هذا الغزو والذي كان واقعاً في هذا القرن من مستهله ولم يكن جديداً                     
كأثر من آثار الحروب الصليبية، والعالم العربي كما هو         على القرن، لأنه كان ممتداً من القرون السابقة         

كان تحت الاستعمار في خلال هذا القرن من أوله ومن أواخر القرن             ..  سلاميمعروف لدينا والعالم الإِ   



مثلاً ولنبدأ ا لأا حديثة     ..  الذي قبله، في بلاد الهند وفي بلاد السند وفي بلاد أندونيسيا وفي الفليبين             
 .نالعهد الآ
لم يوجد فيها أي إنسان غير مسلم، ثم بعد ذلك           %  ١٠٠   فقد كانت دولة إسلامية كاملة     -

جاء بعدهم  ..  بدأت الحملات البرتغالية في الأول عندما وصل المكتشفون والغزاة كما قلنا إلى هناك             
. ون الآن الأسبانيون، جاء بعدهم الأميركيون، ثم جاء بعد ذلك الاستقلال، وجاء الفليبينيون الموجود            

أندونيسيا في نفس   .  سلام، وأصبح دولة مسيحية بعوامل التبشير     الشعب الفليبيني بعد أن ارتد عن الإِ      
ا قطر إسلامي عظيم جداً، ولكن بدأ به الغزو يكثر وبدأ يستحرالوضعية، ولو أ. 

أنشأت مدارس  ..  نجد أوروبا مثلاً  .   الموضوع طويل ولا نستطيع حصره من زاوية معينة          -
تبشيرية، وأنشأت جامعات، وأنشأت جمعيات، وتضافرت هذه كلها على أن تجتذب الشباب في العالم               

سلامي وحده، إنما جعلتها لشباب العالم بأسره، إنما كان المقصود           هي لم تجعل هذا للعالم الإِ     .  سلاميالإِ
بب إليهم نوعاً من    سلامية العصرية الحديثة الشباب المتفتح، وتح     من ذلك أن تكتسب من الناشئة الإِ       

 .التمرد والخروج على ما كان الناس عليه
 هذه هي أعظم حاجة بالنسبة      – مثلاً نبدأ بتركيا     - الجمعيات التي قامت في أوروبا الشرقية        -

ثم بعد ذلك ظهرت في بلغاريا      .  لنا، والدولة العثمانية والجمعيات الطورانية الموجودة فيها أو تركيا الفتاة         
جمعيات مختلفة كلها تدعو إلى     ..  وفي بولاندا وفي يوغوسلافيا وفي الجبل الأسود وفي ألبانيا        وفي رومانيا   

سلام، إنما كانت الجمعيات    لا أريد أن أسميها لكيلا ندخل في متاهات بين القومية أو بين الإِ            ..  العنصرية
ذي عرفته أوروبا معرفة    سلامية، ال كلها دف إلى أن نحطم هذا الهيكل العظيم الذي يسمى الخلافة الإِ           

كاملة وذاقت منه الأمرين، والذي وصل مرتين إلى حدود أو إلى أسوار مدينة فيينا، أعظم عاصمة في                  
 ..أوروبا في تلك الأيام قبل باريس وقبل لندن وقبل روما

غرب إذا أخذنا الم  ..  سلامي عامة وبالعالم العربي    فالغارة الفكرية والصليبية التي نزلت بالعالم الإِ       -
الجزء الأكبر  .  م١٩٦٢م أو   ١٩٦١م أو   ١٩٦٠نجد أن المغرب إلى أمس الذي استقل فيه سنة          ..  مثلاً

منه أخذته فرنسا على حدود وجدة والحدود الجزائرية، والقسم الأكبر في الريف أخذته أسبانيا عبر                 
فهذا قطر  ..  وريتانيا، القسم الجنوبي أخذه الفرنسيون الذين كانوا في م        ..الخليج وعبر طنجة إلى آخره    

 حديثاً وبالأمس القريب دخلت فرنسا إلى لبنان وإلى سوريا         ..  زئ إلى مثل هذه الأجزاء المعروفة     واحد ج
دولة صغيرة تسمى اللاذقية، أنشأت لها طوابع وأنشأت لها حكومة           :  دول، منها )  ٥(وأنشأت فيها   

 .ة وتناثرت حبااوعين لها ضابط كبير برتبة رئيس، وفردت هذه الرمانة المكتظ
 إن أوروبا منذ الحروب الصليبية وهي تعمل ليلاً واراً لتفتيت هذه الكتلة، لأم أعلم منا                  -
قتصادية، مكانات الإِ هم يعلمون ما في هذه المساحة العظيمة جداً من غانا إلى فرغانة، الإِ              ..  بأنفسنا



ن أن تمر طائرة على أي جزء من جزء من العالم           ولا يمك ..  مكانات السياسية نسانية، والإِ مكانات الإِ والإِ
في جنوب روسيا معروفة الدويلات التي كانت مستقلة في          ..  سلاميإلى جزء آخر إذا لم تمر بالعالم الإِ       

وفي غيرها من هذه الدول الموجودة في       ..  داغستان وفي بخارى وفي جبلة في القرم وفي البحر الأسود          
 فتتت أيضاً في مطلع هذا القرن واحتلها الروس، ولم يكونوا في أول              هذه الدول ..  جنوا وفي سيبيريا  

سلام القرن أو في الثلث الأول من القرن على جرأة من أن يحتلوا هذه الدول لأن المهابة الموجودة للإِ                  
سلامي، الذي وصل إلى كل مكان جعلتهم دائماً         وللمسلمين عبر الحدود الصليبية وعبر البعث الإِ       

 يكونوا في تلك الأيام قادرين على التحدي، وإنما وحدهم إلى الدعوة إلى إبادة وإزالة                 يترددون، ولم 
سلامي عقدة لاصقة بكل غربي مهما حاول أن يتخلص منها لا يستطيع لأا موجودة في عقله                العالم الإِ 

 .الباطن، وهي الكره للون الأسود
لجنس ذي اللون الأسود، تحرمونه في      أعداء ل ..  يا أخي لماذا أنتم   :   سألت أوروبياً قلت له    -

أنا لا أقدر أن أحلل لك الأمر، لكني أقول لك إنه إذا جلست على               :  بلادكم وتعاقبونه عليه؟ قال لي    
. هذا من ناحية الجنس ذي اللون الأسود      .  طاولة في مطعم وفيها أسود لا أستطيع أن أتناول طعامي          

فالعقدة الموجودة  .  ذه الناحية يجعلون هذا فوق هذا      سلامي ملون، وهم على ه    وباعتبار أن العالم الإِ   
هل ..  سلامي؟ نحن نختلف الآن    العالم الإِ  ..كيف يمكن أن نحول دون هذا العملاق المخيف       :  عندهم هي 

ه إذا   أخرى بما قام في أوله، وهل يمكن أن تتجدد النهضات بحيث إن            سلامي مرةً يمكن أن يقوم العالم الإِ    
تقوم بعد ذلك وثبة وضة عظمى مساوية للأولى، أو قد تكون           ..  من الأقطار قامت ضة في أي قطر      

 .مساوية لها، أو تكون أكثر منها؟
إن النهضات أعمار والشعوب التي فرغت من ضتها الأولى         :  يقول البعض .   هذا فيه اختلاف   -

عوب الكبيرة التي   لا تستطيع أن تجمع عوامل تجعلها تعود إلى مركزها الأول، ويضربون الأمثال بالش             
فالأتراك ما كانوا في    ..  غريق، ومثل اليونان، ويقولون إن الأتراك أيضاً      الإِ:  انتهت مكانتها العالمية مثل   

سلامية يوم من الأيام يستطيعون بأنفسهم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، إنما كانوا بالامبراطورية الإِ                
نذكر العرب منهم، ولكن العرب لم يعملوا       ..   غيرها الضخمة المتجمعة من شعوب مختلفة في البلقان وفي       

شيئاً فيما يتعلق بالخلافة وفي تضخمها وفي ازدهارها، إنما كانوا تحميهم الدولة العثمانية من أن يفترسهم                
 الأمة  -نجليزي  الاستعمار الغربي البرتغالي في أوله، ثم الأسباني بعد ذلك، ثم بعد ذلك الفرنسي والإِ               

 ثم  -أا عثرت في ضتها الأولى وفي الفتوحات الأولى أو أخذت رجالها             :  شى أن نقول  نخ..  العربية
 ٦٠٠سلام العظيم الديناميكي، وأخذت الراية ومشت في مدة         جاءت الدولة العثمانية، وتبنت هذا الإِ     

 سنة تقريباً في الشرق والغرب وحسب لها الحساب، وكان ملوك فرنسا وملوك إنجلترا كلهم يتوددون               
إليها، فأجمعوا أمرهم بعد ذلك على كيفية إزالة الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية أخذت شباا وأخذت               



حتى انتهت كما ينتهي كل عامل من عوامل الحياة، إنما كان هذا كله              ..  بعد ذلك بداية شيخوختها   
لدول الغربية، لا تجتمع    بتضافر الجهود والحملات الصليبية، والعمل اد الظاهر والمخفي من جميع ا           

.. مطلقاً على شيء إلا على الرجل المريض، والرجل المريض ماذا معناه؟ الرجل الذي نريد منه التركة                
م معاهدة سايكس   ١٩١٧م، وسنة   ١٩١٦والتركة هذه هي التي صفيت بعد ذلك في المعاهدات سنة           

        ل فيها أمير  بيكو، وهذه المعاهدة قد وضعت بإجماع كامل حتى تدخ    ى تركة  صفَّكا وغير أميركا، وكيف ت
الرجل المريض؟ والتصفية هي كيف تع هذه الأقطار التي كانت محكومة بالدولة العثمانية؟وز. 

 المكايد الصليبية في الهند معروفة، كانت أعظم دول الشرق الأقصى هي حكومة الهند، وإذا                -
رى وتفتخر به الهند إلا أثر من آثار العهد         ذهب السائح اليوم إلى الهند فلن يجد أي شيء يمكن أن ي            

فجاءت الشركة البريطانية   .   في تاج محل، وفي القلعة الحمراء، وفي علكرة، وفي قطم منار            ..سلاميالإِ
باسم الشركة، والشركات دائماً هي التي تكون الطعم الأول، وبدأ من هناك حتى استطاعوا أن يقضوا                

 ليس لهم من الفتح الأول واد الأول        ..ء الأمراء إلى مهراجات   على هذه الحكومات، وأن يعيدوا هؤلا     
 ..ما كان لأجدادهم، وإنما كانوا على المحظيات وعلى ما نعلم كلنا، حتى استطاعوا أن يبددوهم                 

سلامي إذاً التدمير الموجود في العالم الإِ     .  وآخرهم نظام حيدر أباد المفتي العظيم، الذي لم تنفعه ملايينه          
 فنحن أمام   ..ت، وجريمة تتناول أو تحتوي على عناصر الجرائم الكبرى من التصميم والقصد            شيء مبي 

 .أوروبا
ترفرف عليه أعلام الدول    ..   كنت في ألمانيا منذ عدة سنوات، ودخلنا فندق في كولون            -

الأوروبية المشتركة في السوق، وكان البحث حول انضمام تركيا أو عدمه، ورأيت من بين الأعلام                 
هذه الأعلام أعرفها، لكن أحب أن      :  رتفعة علم إسرائيل، فقلت لأحد المنتسبين إلى إحدى هذه الدول         الم

ولماذا :  السوق المشتركة الأوروبية التي نسعى إليها فقلت له       :  أسمع منك ما معنى هذه العلامة؟ قال لي       
نحن ..   أو سياسياً؟ قال لا    جغرافياً..  قلت له منكم  .  نحن نعتبر إسرائيل منا   :  أدخلتم إسرائيل معكم؟ قال   

لكن الأتراك هم أقرب من إسرائيل، فجزء       :  قلت له .  متعاطفون معها، هي وجهنا الموجود بين العرب      
 .نحن لا نحب الأتراك، ولا نحب الهلال، ونكرهه بالتوارث: قال. منهم في نفس أوروبا

بحر وفتحت الشباك،    وذهبت إلى تركيا ذات مرة ونزلت في اسكندرونة في فندق مطل على ال             -
أنا .  فإذا بي أشاهد أربع أو خمس غواصات تركية موجودة وغواصة حاملة علمها، في الصباح يطلعونه               

ما حضرت العهد التركي، لكن أعتبر أن هذا العلم كان يرفرف في يوم من الأيام على جميع أنحاء                     
الذي ينقمون على التعصب للدولة     وأقول لبعض الناس    .  الجزيرة العربية، وأن الأتراك هم الذين حمونا      

إن الدولة العثمانية حفظتني من أن أكون برتغالياً، لأنه لو قدر للبرتغاليين أن ينجحوا عندما                :  العثمانية
وصلوا إلى جدة يوم الوقوف بعرفة كما ذكر دحلان في تاريخه، فعندما علم الشريف بالخبر بأن عشرين                 



العمل؟ فأفتى العلماء بنهاية الحج، ووجوب الدفاع عن          باخرة شراعية وصلت، فقال للعلماء ما        
مبراطور الحبشة في زمام في تلك       على كتاب من ملك أسبانيا، موجهاً لإِ       اًالحرمين، لأن مجيئهم كان بناء    

فخرج الناس  .  سلامي أي مكة والمدينة وجدة    الأيام، يطلب منه التعاون معهم للقضاء على بؤرة العالم الإِ         
وذهبوا إلى الخليج الفارسي، فمكثوا به خمسين سنة كما هو            .   مقدساته زمر الشر   وصرف االله عن  

 . سنة٤٠٠معروف، وذهبوا إلى أنحاء الهند وبقوا ا 
وهي على مسافة ليلة    "  مكاو" وفي تجوالي قمت بزيارة المستعمرة البرتغالية الصغيرة المسماة           -

وقد زرا ضمن مجموعة من     .  اليون حكاماً لهم  بالقارب من هونج كونج، يحبذ سكاا أن يظل البرتغ         
السائحين، وفي رحلتنا حدثتنا دليلة الركب البرتغالية عن رصف شوارع المستعمرة بالحجارة وعدم               

كل الحجارة الموجودة في المستعمرة أتينا ا حملاً بالبحر من البرتغال لنضعها هنا قلت               :  سفلتتها فقالت 
ونأتي في السفن الشراعية    )   سنة ٤٠٠(لبهارات في تجارتنا القديمة من      وكيف؟ قالت عندما نأتي لأخذ ا     

التي تتعرض كثيراً لاضطرابات في البحر، فاضطررنا إلى وضع أشياء ثقيلة على ظهر السفينة حتى لا                  
يلعب ا الموج، فرأينا خير وسيلة لذلك هو حمل الحجارة من البرتغال ثم رصف شوارع المستعمرة ا                  

أبناؤنا الموجودون في المستعمرة بأم يسيرون على نفس حجارة بلدهم في لشبونة، في حين              لكي يفتخر   
 .وعلى كل حال فإن الغزو الفكري حقيقة لا خلاف فيها. لا نجد مثل هذا التعصب عند العرب

فإم يعطون  ..   وملاحظة أخرى نلمسها عند المستعمرين عندما يضطرون إلى ترك دولة ما            -
سلامية التي جرفها تيار الاستعمار     وإذا نظرنا إلى الدول الإِ    .  المتخرجين من مدارسهم  السلطة لأحد   

واضطرها إلى تغيير حروف الكتابة لديها من العربية إلى الأفرنجية، نجد أن مصطفى كمال في نظر بعض                 
ها، وأصبح  أنه قد فصل تاريخ أعظم دولة إسلامية في الدنيا كل         ..  الناس كان مصلحاً فيما يراه الآخرون     

كل الأجيال لا تعرف من تاريخها شيئاً، لأنه كان سبباً في تغيير الحرف العربي واستبداله بالحروف                   
سلامية كان حرفها عربياً إلى قبل      كذلك نرى جميع الولايات الروسية في جنوب روسيا الإِ         .  الأفرنجية

لحرف الأفرنجي أصبح في المدة     كانت كتابتها بالحرف العربي، لكن ا     ..  وكذلك أندونيسيا ..  ستين سنة 
والدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية معروفة رؤوسها من أمثال         .  الأخيرة معمماً ولا يخرج الناس عنه     

لماذا تتحامل  :  ولقد سأل أحد الأشخاص سعيد عقل قائلاً له       ..  عبد العزيز فهمي وسعيد عقل وغيرهما     
ن تركب سيارة كاديلاك، أم تحب أن تركب حماراً؟ طبعاً          هل ترغب أ  :  على اللغة العربية؟ فأجابه بقوله    

 .هذه نكتة، ولكنها سخيفة
 اللغة العربية العظيمة التي لا مثيل لها في اللغات الأجنبية كلها ليست فقيرة، لكن هذه الدعاية                 -

الذين ..   من أمثال أدونيس ومن غيره      ..اب الأجانب تالمنصبة على الأجيال من الأجانب ومن الكُ       
العظمة الباهرة في   .  يحاولون أن يقوضوا دعائم اللغة العربية، ومن ثم يتطاولون على ما هو أهم من ذلك              



شخصية محمد بن عبد االله ليست في شخصيته بالذات وإنما كان هو المؤهل بجميع الصفات العظيمة                  
اً عندما جاء عمه أبو      مطلق إذ أخرج أهل مكة مما كانوا فيه وسفه أحلامهم، ولم يتوانَ          ..  الموجودة عنده 
 هلا تركت قومك فنحن نسافر إلى اليمن ونسافر إلى الشام،           ..يا بني لقد فتنت الناس    :  طالب يقول له  

واالله لو وضعتم   "  :ونذهب بين القبائل على حرمة هذه الأصنام الموجودة فيها؟ فقال له كلمته المشهورة            
إذن فالساحة الآن خلت من     ".  ما فعلت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك ما قلت              

ومن أقوال الأمير شكيب أرسلان في مقال له نشره الأستاذ           .  الفطاحل أو أصحاب العقائد المقاتلين    
سلامية إنني أدافع عن هذه الملة وعن الأمة الإِ       "  :أكرم زعيتر في الشرق الأوسط، منذ يومين يقول فيه        

 الناس بالأوروبيين، فهم لا يتركون      عرفأَمن مخاطرة، لأنني    التي يجب أن تستعيد مجدها على ما في ذلك          
هذا بعض ما كتب لأنني لا أحفظ الموضوع كله، وقال ما            "  أي مصلح في أي سبيل أن يؤدي رسالته       

 .ماةمى بدون حعندما يسكت مثلي ويسكت غيري يصبح الحِ: معناه
 

الحدود من اليونان وذهبنا إلى      ولقد سافرت إلى يوغوسلافيا منذ زمان بعد الحرب، وعبرنا            -
سلامية العظيمة إحدى الدويلات، إذ كانت يوغوسلافيا دولة مؤلفة من ست دول، منها              العاصمة الإِ 

المفتي حسين  :  خوة هناك، ومنهم  فاجتمعت ببعض الإِ  .  برشتنا والبوسنة والهرسك  :  ثلاث دول إسلامية  
 ١٥ ويجيد التحدث باللغة العربية، وله نحو         سلامية بالقاهرة جوزو وهو متخرج من كلية الشريعة الإِ      

إنني حين زرت المملكة العربية السعودية لأول       :  سلام وهو الذي قال لي    داً في الدعوة للدفاع عن الإِ     مجلَّ
مرة، بعد أن سمح لنا المارشال تيتو أن نذهب لأداء فريضة الحج، حاولت أن أقابل الشيخ محمد سرور                   

فعرفت بعد ذلك   .  إلى جدة لمقابلته يعتذر خدمه وحاشيته بأنه نائم       ..  هبالصبان، لكنني في كل مرة أذ     
صديق العرب بنا،   ..  أنكم تتهموننا بالشيوعية، ولكني سأهديك كتاباً عما فعله المارشال تيتو صديقكم          

. وما قاسيناه من العذاب والهون والاضطهاد، ولو مر بكم عشر ما تعرضنا له لما بقيتم على إسلامكم                 
 المشكلة عويصة، وتحتاج بالفعل إلى      والمقصود أنَّ .   لا تنظرون إلينا وتعملون على إنقاذنا مما نعانيه        فلماذا

سلامي، وهو من   إخلاص في النية والعمل، والأستاذ الندوي في أعماله رجل لا نظير له في العالم الإِ                
حة، ويقولون لمن   الذين يكرهون من له نعرة إسلامية واض       ..  الشخصيات التي يكرهها التقدميون   

يا أخي نحن الآن في زمان تغير، ويجب علينا أن نتطور، لكن مهما              .  إن الزمن يتغير ويتطور   :  ناهضهم
وهذا ليس معناه   ..  اقتصادياً أو عسكرياً أو غيره    ..  تطورت فأوروبا لن تحترمك مطلقاً إلا إذا كنت قوياً        

ين، ولا يكون   أي يجب أن تكونوا الأعلَ      وأنتم الأعلون :  أن نحارب الغرب، ولكن االله يقول لنا       
ونحن لا  ..  نسان أعلى من أخيه إلا إذا كان أقوى منه وأعلم منه وأكثر صحة وأكثر علما وثقافة                 الإِ

 . نحارب الغرب، بل نتعلم منه كل شيء؛ والسلام عليكم



  ))كلمة الأستاذ عزيز ضياء(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عزيز ضياء حيث قال

إن ابني عبد المقصود قد ورطني شر       :  وددت أن أقول  ..  م عليكم ورحمة االله وبركاته     السلا -
أو ..  ساءة إليّ وهو لم يقصد في هذا التوريط بالإِ      ..  ورطة جربتها خلال العشرين سنة الماضية على الأقل       

لغزو ووجد من تحدث عن ا    ..  تبديد أوقات السادة المستمعين، ولكن الجلسة التي جلسناها تلك الليلة         
ليس هناك هذا الغزو الفكري، ودار      :  سلامي، ووجدت نفسي أقول   الفكري في العالم العربي أو العالم الإِ      

حوار بيني وبين من لا أستطيع أن أتذكره الآن، وانتهى الأمر إلى اقتراح عبد المقصود أن يقيم ندوة لهذا                   
وأميناً مع نفسي ومعكم، إذ     ..  كمولأكن صريحاً مع نفسي ومع    .  الغزو، أو للحوار حول الغزو الفكري     

 لا أقول أكاديمياً وإنما معقولاً مبنياً       -لو أردنا أن نتكلم وأن نستوعب موضوع الغزو الفكري استيعاباً           
 لاستلزم الأمر أن أفرغ للموضوع فترة من الزمن لا تقل عن            -مقدمات ونتائج   ..  على قواعد المنطق  

ؤوس أقلام فقط وليست في شكل محاضرة أو كتاب، ثم آخذ           ثلاثة شهور، أخرج منها بمدونات تعتبر ر      
ى بتدوينها وبصياغتها صياغة معقولة، لأخرج بكتيب أو محاضرة أو بشيء ما            نعرؤوس الأقلام هذه وأُ   

 .يمكن أن يسمى نقاشاً أو حواراً حول الغزو الفكري
كما ينبغي  .  طة الشرسة  فالواقع إني جئتكم الليلة وأنا أضع يدي على قلبي خوفاً من هذه الور             -

أن أقول بأني أجد نفسي بين هؤلاء الأفذاذ العباقرة الكبار الأدباء والمفكرين، وكل منهم يحمل نفس                 
أن الغزو  :  الرأي، أو أكثرهم يحملون نفس الرأي الذي طرحه الأستاذ الصديق عبد االله بلخير، وهو              

 .ر من قرن من الزمانالفكري حالة واقعة وقائمة منذ قرن من الزمان أو منذ أكث
 الواقع أني أنا من وجهة نظري لا بد أن أناقش الأستاذ بلخير من زوايا كثيرة لعله لا يؤاخذني                   -

.. إذا قلت إنه ليس خلط، إنما فرق بين التبشير بالمسيحية وبين الحروب الصليبية، ولعله نسي أا بدأت                
أنشأته أسبانيا في أعقاب هزيمة أو انتحار أو        أو هكذا أعلم منذ الحروب أو منذ ديوان التفتيش الذي            

 يبدو لي أن الصليبية بدأت منذ ذلك الوقت والتفت            - العرب في الأندلس      -تدهور الأندلس   
المسيحيون إلى حقيقة أن هؤلاء كانوا في طريقهم إلى الهزيمة وخروجهم من الأندلس، إلا أم الجرثومة                 

لغرب أو ليتاح للمسيحية والنصرانية أن تنتصر، وأن تمد          في نظرهم التي ينبغي أن تستأصل ليتاح ل        
 .رواقها في العالم

 

أو في الصليبية، وتتابعت    ..   الواقع أن الأندلس كان نقطة انطلاق كبرى وهائلة في حياة            -
ولا أستطيع كما يستطيع الأخ عبد االله بلخير أن يسرد كل هذه المعلومات التاريخية الكبيرة،               ..  الحروب



وف أن الحروب الصليبية ظلت تتوالى وتتلاحق، ومعروف كذلك ذلك الفتح الذي فتحه              ولكن معر 
 .إلى آخره.. الانتصار الذي انتصره صلاح الدين وما تلا ذلك من هزائم

 

 هناك فرق بين ما أفهمه من الغزو الفكري وبين حركة التبشير والحروب الصليبية، وكذلك                -
بالنسبة للرجل المريض الذي هو     .  ستعمار وأغراض الاستعمار  هناك زمن بين الغزو الفكري وبين الا       

الذي هو الخلافة العثمانية، في الواقع هناك الكثير الذي ينبغي أن يقال، ولكن لا جدال في أن                  ..  تركيا
سلام هذه القرون الستة، وأن ز أوروبا من أولها إلى           الخلافة العثمانية استطاعت أن تحمل راية الإِ       

ا، وأن تجعل تلك الراية تشرق وترفرف، ليس فقط من الخليج إلى المحيط وإنما من                 آخرها بفتوحا 
لا حاجة بنا إلى أن نتحدث عن حقيقة ما قدمته الخلافة العثمانية            .  أقاصي أوروبا إلى الجزائر وإلى المغرب     

ضال والصراع،  هم كانوا في جميع مراحل تاريخهم أمة محاربة وقوية وقادرة على الن           ..  في حياة المسلمين  
ولكن ظل  .  يمان العميق عند الذين كانوا يقومون بالفتح       ويتوفر فيها عناصر الشجاعة إلى جانب الإِ       

الالتفات إلى ما يمكن أن يطور الحياة        :  سلامية كلها، وهو  هناك شيء ينقصهم وينقص الحركات الإِ      
 أوروبا وأخذت تعمل لتحقيقه،     ويطور حياة المسلم وعقل المسلم، ويفتح له السبيل إلى ما انتبهت إليه           

 لأننا نعلم أن الأميركيين الموجودين في أميركا هم         -فكادت أوروبا هذه الدول المتطورة ومنها أميركا،        
 أن تفعل شيئاً كثيراً في الحياة وأن تفعل شيئاً كثيراً للحضارة، ولا              -في الواقع المشردون من أوروبا      

لجميلة ولا الصور، وإنما أعني بالحضارة هذا الزخم العجيب، هذه          أعني بالحضارة الزخارف ولا المباني ا     
 .القدرة على أن تفرض نفسها على العالم كله

 

 الحديث يطول، والأستاذ عبد االله بلخير الواقع طرح نقاطاً كثيرة، كل منها يستحق أن يقيم                 -
دوات حول كل نقطة من هذه      وكان االله في عونه، ولا بد أن يقيم هذه الن         ..  له ابني عبد المقصود ندوة    

 .النقاط التي أثارها الأستاذ عبد االله بلخير
 

قلت إني أحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة شهور أجمع فيها             ..   نعود إلى موضوع الغزو الفكري     -
رؤوس أقلام للموضوع، ثم أصوغها في كتاب أو كتيب أتحدث فيه عن وجهة نظري شخصياً بالنسبة لما                 

لعلي أوجه سؤالاً أطلب    ..   ويقرر معه كثيرون أن هناك غزواً فكرياً يجب أن نقاومه          قرر الأستاذ بلخير  
أو من الأستاذ بلخير، أو ممن يشاء أن يتكلم في           ..  عليه جواباً محدوداً بدقة من الأستاذ فراج مثلاً        

زو، وباستثناء   باستثناء التبشير، وباستثناء الحروب الصليبية، وباستثناء الغ       -ما هي الأمثلة    ..  الموضوع
 هل يستطيع أحد أن يضرب      -باستثناء كل هذا    ..  كل الأحداث التاريخية التي تفضل ا الأستاذ بلخير       

في حياتنا اليوم أو في حياتنا قبل خمسين عاماً أو منذ قرن من             ..  مثالاً لما نطلق عليه أو نسميه غزواً فكرياً       



لعل الأستاذ أحمد فراج يتفضل بإعطائنا مثالاً أو        ؟  ..الزمان كما تفضل وطرح الأستاذ عبد االله بلخير       
أمثلة تضيء الساحة وتضيء الفكرة لما يسمى أو لما يسميه هو ويسميه الآخرون من أصدقائنا وأبنائنا                 

ماذا يقصد ذا على    ..  وعلمائنا، وعلى الساحة العربية كلها وليس فقط في هذا المكان غزواً فكرياً            
 ...ثنين أو أقل أو أكثرالتحديد؟ أعطني مثالا أو ا

 

 :ويرد معالي الشيخ عبد االله بلخير قائلاً
نجليزية لكشنر وشركاه، فصلوا جنوب السودان من        السودان منذ احتل بالحملة المعروفة الإِ      -

تلك الأيام بفاصل جهنمي، لم يلتفت إليه السودانيون ولا غيرهم، وظل على أنه ممنوع على ابن                   
 .نوبالشمال أن يذهب إلى الج

 

 :جابة بقولهويعترض الأستاذ عزيز ضياء على الإِ
 .وهذا استعمار، وليس غزواً فكرياً..  يا أستاذ هذه سياسة-

 

 :وحاول معالي الشيخ عبد االله بلخير تعزيز رأيه فقال
 الغزو الفكري يقوم بما تقوم به المدفعية البعيدة المدى عند احتلال الأهداف والمدن، تبدأ                  -

لم .  الطرق الصوفية وبغيرها، حتى إذا خلخل الهدف جاءت بعد ذلك المشاة واحتلت المدينة            بالمدارس وب 
يكن في جنوب السودان أحد من المسيحيين مطلقاً، بل كانوا كلهم مسلمين، كذلك الصومال ما كان                

فهذا مثل واحد، وفي المغرب نجد حملة اليوتي عندما وصلت إلى هناك أول شيء               .  فيهم مسيحي أبداً  
أن نأتي بالمدارس أولاً ثم نأتي       ..  عملته هو التفريق، بين البربر وبين العرب فهذا هو الغزو الفكري            

 .بالموضات، وكل ما هو محبب إلى الشباب
 

 :ويكرر الأستاذ عزيز ضياء رفضه لما قاله معالي الشيخ عبد االله بلخير بقوله
 بلخير لا يعطيني مثالاً دقيقاً لما        ما أزال أقول وأكرر إن ما عرضه وطرحه الأستاذ عبد االله            -

ثم قد يدخل في إطار الغزو      .  ه بعد كلمة غزو عندي عليها كلام طويل، لم أبدأْ        ..  نسميه غزواً فكرياً  
لكن ما طرحه الأستاذ بلخير     ..  إلى آخره ..  الفكري ما نسميه غزواً عقائدياً أو مذهبياً، أو أفكار هدامة         

.. كل هذه أغراض الاستعمار   ..  وإلى آخره ..   فرنسا إلى المغرب   عن السودان وعن جيبوتي وعن دخول     
والاستعمار مسألة لا أقول لا علاقة ا، الاستعمار تسلح بكل ما يستطيع أن يتسلح به لتحقيق                   
انتصاراته، ولكن لا نستطيع أن نسميه غزواً فكرياً ونردده على نطاق واسع ويردده العلماء والأدباء                

 أريد مثالاً على هذا؟ .  ترفع رايته في وجوه كثيرين ممن يريدون أن يقرروا الحقائقوالمفكرون، وأحياناً



  ))كلمة الأستاذ أحمد فراج(( 
 :ثم تحدث الأستاذ أحمد فراج فقال

وقد أقحمت في إدارة الندوة أن أستذكر معكم ومع         ..   يبدو لي يا سيدي الكريم أنني مضطر       -
ذه الندوة، فلعلي أذكر أنه في ليلة من ليالي الاثنينية تحدثتم عن أنه في              هذا الجمع الموقر نقطة الانطلاق له     

إطار الحديث عن الغزو الفكري أنه لا يوجد ما يسمى بالغزو الفكري، وقد زعم زاعم في تلك الليلة                   
 أنه ليس هناك غزو فكري بل اجتياح فكري، واقترحت أن يكون             -وأظنني صاحب ذلك الزعم       -

.. نتحدث فيه عن هذه القضية، ونتشرف فيه بالاستماع إلى أستاذنا الجليل            هناك موضوع مخصص    
الأستاذ عزيز ضياء، ولا شك أن مثل هذا الحديث في مثل هذا الموضوع يقتضي بالضرورة أن تحدد                   

ولقد جئت كما قلت متأخراً وأستاذنا الكبير الأستاذ عبد االله بلخير ألقى             .  ملامح القضية وأبعادها  
 منها طرف وضيء أثلج صدري، وشعرت بامتنان كبير لما طرقه من موضوعات تمثل جانباً                نالني أضواءً

سلامية وعلى مثقفيها أن يتناولوها بالدراسة      من أطراف هذه القضية الكبيرة، التي يتعين على الأمة الإِ         
 .من المفكرينوالتمحيص وبالوعي العميق بأبعادها، وهذا الس الموقر يضم عدداً من الصفوة الممتازة 

 أما وقد تفضل الأستاذ عزيز ضياء فألقى الكرة في ملعب الآخرين وطلب تحديد مفهوم الغزو                -
لكنني استشعرت أنه يدخر كثيراً من هذا       ..  الفكري، وقد كنت أتمنى أن يبدأ من سيادة الأخ الكريم          

 الأستاذ أحمد الشيباني، ثم     ..اال، ومن ثم فإنني أستأذن في أن أعطي الكلمة للأستاذ المفكر الكبير             
  ...خوة الفضلاء، ثم يعود الحديث إليكم لتتبلور معالمهنستمع إلى بعض الإِ

 

  ))كلمة الأستاذ أحمد الشيبا�ي(( 
 :ثم تحدث الأستاذ أحمد الشيباني فقال

 ليس هناك شك في أن الأستاذ ضياء عندما طالب بأن نعطيه مثلاً واضحاً من الغزو الفكري                  -
الغزو الفكري يا أستاذ ضياء لم يبدأ من قرن ولا من قرنين ولا من ثلاثة، بل بدأ أيام                   ..  لى حق كان ع 
من هنا بدأ الغزو    ..  عندما بدأوا بنقل التراث اليوناني من فلسفته وأدبه إلى اللغة العربية            ..  المأمون

ت وترعرعت وشبت وبلغت    الفلسفة اليونانية والحضارة اليونانية في أكملها هي التربة التي نم         .  الفكري
فالغزو الفكري  .  الأوج، ومن ثم انحطت إلى ما نعرف الآن بالحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والماركسي            

هل القرآن مترل أو غير مترل؟ وهل هو مخلوق أو          :  في الواقع بدأ تماماً عندما ظهرت فكرة هذا السؤال        
ألا يعتبر هذا غزواً فكرياً؟ هذا      ..  عوبية والباطنية غير مخلوق؟ ومن مظاهر الغزو الفكري الحركات الش       

 .باعتقادي مثل واضح ليس بحاجة إلى نقاش أو جدال



 فالغزو الفكري في الواقع بدأ مع المأمون أو تكرس مع المأمون، والغزو الفكري في تلك الحقبة                 -
ضرب :  الأمر الثاني سلام بالذات بواسطة الفرق الباطنية،      ضرب الإِ :   الأمر الأول  ..استهدف أمرين 

ثم لنحدد ماهية   .  إذن الغزو الفكري كان واضحاً كل الوضوح      .  العرب بالذات من خلال الشعوبية    
 سنصل  أنا في رأيي إذا استطعنا أن نتفاهم على المصطلحات فعندئذٍ         .  الفكر الغازي وماهية الفكر المغزو    

 أي إلى   ..لى اية عصر الخلفاء الراشدين    إلى الحقيقة وسنصل إلى اتفاق، وإذا رجعنا إلى الوراء أيضاً إ           
 . معركة صفين، لرأينا أن الانحراف بدأ بمعركة صفين فكان الانحراف للنظام القيصري أو الكسروي

 

  ))اعتراض الأستاذ عزيز ضياء(( 
 :وهنا اعترض الأستاذ عزيز ضياء على ما جاء في كلمة الأستاذ أحمد الشيباني قائلاً

دون أن تكون هناك قاعدة لهذا الحوار،       ..   إثنين لكل منهما رأيه في قضية ما        الحوار لا يتم بين    -
أنا أرى أن الأستاذ متوتر جداً في حديثه وفيما طرحه من الآراء، وأنا مع              .  نستبعد ا الاحتدام والتوتر   

شر بيننا  الأسف لا أقل عنه أحياناً رغبة في التوتر تنفيساً على النفس، ولكن أخشى أن هذا التوتر ينت                 
ما ..  لو سمح الأستاذ  .  أو غارات، وهذا ما لا نريده     ..  فتكون المشكلة أكثر من أا حوار وتصبح غزواً       

أتساءل من الذي غزا وبأي قصد، ومن المغزو؟        ..  أريد أن أقوله مما طرحه الأستاذ الشيباني وسماه غزواً        
زواً، فلنرجع إلى مقتل عثمان رضي االله        إذا أردنا أن نتتبع حركات ما سميناه غ         ...سلامالمغزو هو الإِ  

وأسميه خروجاً ولا أبالي على أبسط      ..  سلامية من خروج  عنه، وما نجم بعده، وما شهدته الساحة الإِ        
سلام التي عرفت في عهد النبوة، ومنها الشورى على سبيل المثال، ومن ذلك قول االله سبحانه                قواعد الإِ 

  .وشاورهم في الأمر : وتعالى لنبيه
 

  ))كلمة الأستاذ حسين جمعة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ حسين جمعة فقال

لا تستغربون حضراتكم، إن الحرب التي      ..   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله        -
.. يتعرض لها كل عربي وكل مسلم في فكره وعقيدته حرب ضارية تستعمل فيها أسلحة غريبة الشكل                

إذا ما استمر على عقيدته، فقط دون        ..  نسان العربي المسلم  ليب لا تخطر على بال الإِ     متعددة، وأسا 
التي يخططون لها من قديم     ..  تسليح هذه العقيدة والتصدي لهذه الحرب أو هذه الغزوات الثقافية الفكرية          

 ونحن نؤمن جميعاً    إذا اصطلحنا جميعاً على أن القوة السياسية تريد أن تغزو آفاقاً لتنشر مبادئها،            .  الزمان
يمان، وامتدت ساحته من الساحل الأفريقي      سلام حينما بدأ ينتشر غزا وفتح بالفكر والعلم والإِ        بأن الإِ 



حتى حدود الصين شرقاً، وحدود روسيا جنوباً وغرباً وشرقاً، بل وامتد إلى شمال             ..  المطل على الأطلسي  
ش فيها مجموعات كبيرة جداً من المسلمين لها         أوروبا الغربي في بعض المقاطعات الفرنسية، التي يعي        
إذن الدين  .  مستقلة عن أي مؤثرات خارجية    ..  ملابسها المميزة ولها عاداا ولها معابدها ومدارسها       

 هذا الدين العظيم الذي     .بسلامي بدأ غزوته الشريفة الكريمة وانتشر فحدث ثأر ولا بد أن نحار            الإِ
 بالمنطق، وأن يفرض بالعلم واستطاع أن ينبت علماء كثيرين           استطاع أن يفرض بالحسنى وأن يفرض     

عبر الترجمات التي نشأت في أواسط أوروبا، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط نقلت أفكار ونظريات               
وهنا كان موقف لفئة مهمة هي التي        .  سلام وتبناها علماء الغرب وطوروها وامتدوا إليها       علماء الإِ 

ول وتطور كل أساليب الغزو الفكري في البلاد العربية والبلاد             بدأت واستمرت وستستمر وتم    
 .سلاميةالإِ

 سنة وإنما سأقفز قفزة إلى هذه الفترة القريبة،         ٧٠ سنة أو    ٥٠ أنا لن أعبر التاريخ الطويل إلى        -
أهمها اموعة التلمودية، هذه    ..  ظهرت مجموعات مشكلة من طوائف اليهود     ..  أي نصف قرن فقط   

ستقطبت أشهر علماء اليهود في علم النفس وعلم وسائل التعليم، وبرمجة برامج خاصة                اموعة ا 
أنا لا أريد أن أتكلم عن الغزو الفكري المصاحب للغزوات          .  سلاميةموجهة إلى البلاد العربية والبلاد الإِ     

 بكثير جداً،   السياسية ففيه ما فيه، وإنما أريد أن أتكلم عن الغزوات الفكرية التربوية التي هي أخطر               
 .حيث يحدث تطعيم لأفكار أبناء المسلمين وأبناء العرب، حتى يشبوا دون أن يعوا ماذا يفعلون

 أنشئت مدارس كثيرة في علم النفس وأنشئت مدارس كثيرة في علم التربية، وكان على                  -
هي أصلاً من   رأسها يونج، وفرويد وكل علماء اليهود، وأصبحوا يهتمون بدراسة العقلية العربية التي              

بالضبط فيها كل   ..  أحسن العقليات، والتي يغيظ منها العنصر اليهودي، حيث هي جنسية أخته             
المواصفات الفكرية والذهنية والاستعداد لتحصيل وفرز المعلومات إلى ما لا اية، بدأوا في تكوين                

تربية في مصر والسودان    معاهد خاصة للتربية يستقطبون إليها عدداً كبيراً جداً من المشرفين على ال             
العربية، وأصبحت كل هذه البرامج التعليمية دف إلى تدمير ملكات الطفل الصغير، الذي سوف                

هذا سلاح من الأسلحة أو هذه هي القاعدة         .  سلامييشب ويصبح عدة الوطن العربي والوطن الإِ       
ابتكروا جماعات الماسونية التي    مثلاً  ..  ابتكروا كثيراً من الأندية تحت مسميات كثيرة جداً        .  الأساسية

إنسان ما يريد أن يتعلم في جهة       ..  نسان العادي أن يصل إليها    تقدم خدمات لأعضائها تستعصي على الإِ     
معينة أو يعلم أولاده، طالما هو عضو في المحفل الماسوني فهناك التسهيلات والتيسيرات وليسافر كيفما                

 .اء هو وأسرته ومن يستطيع أن يستقطبهيشاء، ولينفق كما يشاء، وليعالج كيفما يش
حينما حوربت الجماعات الماسونية والمحافل الماسونية في        ..   هناك أندية مثل أندية اللوتاري      -
سلامية وحرم دخولها فعلاً في المملكة العربية السعودية، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا ابتدعوا              البلاد الإِ 



أو إلى عاصمة مقسمة إلى أربعة أو خمسة أقسام          ..  أتي إلى عاصمة  وأندية اللوتاري ت  ..  أندية اللوتاري 
وتستقطب من كل مهنة شخص أو مواطن له من الفعالية والتأثير على بني مهنته وعلى زملائه الكثير                  
الكثير، وتأخذه وتحدث لهم عمليات مسخ مخ بطيء جداً، وتلقنهم ما تريد أن تفرزه في أواسط                   

الشركات الكثيرة جداً التي تغزو البلاد العربية الآن، وما هي في             ..  نديةوتنطلق هذه الأ  .  المواطنين
الحقيقة إلا شركات صهيونية، ولكنها بالمشاركة مع جنسيات كثيرة جداً تختفي وراءها الأغراض                

ها هذه الشركات، بغرض المحاولة أو      دثالحقيقية فيما يسمى بالبرامج الثقافية أو البرامج الترفيهية التي تح         
خصوصاً في الدول الأوروبية لصالح الجماعة التلمودية       ..  علام في الخارج  السيطرة على جميع أجهزة الإِ    

واليهودية، ونجد على رأس كل دار نشر في الخارج مجموعة من اليهود، نجد على رأس كل جريدة أو                   
 الأوروبية  مجلة مؤثرة في الخارج مجموعة من اليهود، وكذلك على رأس التلفازات في كل البلاد                

والمبرمجين والمخططين لهذه الأجهزة والنظيفة جداً في إيصالها الجماهيري هم من اليهود، نجد على كل                
هؤلاء اليهود كلهم   ..  أصحاب رؤوس الأموال المساهمة في الاستوديوهات والشركات السينمائية يهوداً        

           م، سواء كانت محافل تلمودية     يتجمعون تجمعات أسبوعية أوكل أسبوعين أوكل شهر في محافل خاصة
 .هذه العدة هي عدة الغزو الفكري.. أو محافل ماسونية، أو في الأندية التي ذكرا

 حينما أريد أن أحارب إنساناً أستطلع أسلحته، أي أعرف أسلوب قتاله وما هي عدته، ما هي                 -
فإذا ما  .  ارب الذي يحاربني  مواقفه، ما هو التكتيك الخاص به، ما هي الاستراتيجية الخاصة ذا المح             

           أو يريد أن يحتلني، وإن تكتيكه هو         علمت بداءة أن استراتيجيته أو هدفه أنه يريد أن يسطو علي ،
تفتيت القوة الداخلية لي، وإحداث فوضى في النظام الداخلي، وفي النظام الاقتصادي، وإحداث                

 وطن، ويستعمل أقصى الأسلحة      مجاعات، وأشياء كثيرة جداً تؤثر على الجبهات الداخلية لأي          
فإذا ما وقفت على هذه الأسلحة استطعت حقيقة أن أجابه          ..  وأحدثها، ويستعمل كل المنجزات العلمية    

 .هذا العدو الذي يريد أن يغزوني
والأمثلة على هذا   ..   فمن واجبنا جميعاً أن نعرف الأسلحة التي يعدها أرباب الغزو الفكري            -

 في كتاب، نجدها مع كثير جداً من المستشرقين الذين يدرسون اللغة العربية              الغزو كثيرة جداً، نجدها   
ويدرسون الأحاديث ويدرسون القرآن، ويأتون بتفاسير تنشر هذه التفاسير وتختلف في طبعاا وتنتقل              

                  ا طبعت في مصر أو في أيبلد عربي،   من مكان إلى مكان، وتدور الدورة إلى أن يتم اقتناع كامل بأ 
ا من نتاج المصريين أو من نتاج العرب الأفارقة أو من نتاج عرب في أي مكان، وهذا شيء معقول                   وأ

الأساس في كل   ..  حقيقة أصبحنا مستهدفين من حرب أسلحتها كثيرة جداً       ..  وكلنا نتداول هذه الكتب   
 وليست الديانة   هذا هو الجماعة التلمودية التي نصبت نفسها أن تكون حارسة للديانة اليهودية الوضعية            



اليهودية المترلة، الأحبار المصطنعين الذين وضعوا تعليمات خاصة بديانتهم الخاصة تحرسها هذه                
 .الجماعات التلمودية

ذاعة أننا في معاهد الإِ   :   لي تعليق بسيط على الأخ الأستاذ الصديق عبد االله بلخير، وهو             -
 في نطق البلاد ينطقنها بلغاا      نَليمة، ثم إذا ما ابتدأْ    والتلفاز نعود المذيعات أن ينطقن اللغة العربية الس       

 اللغة العربية من أغنى اللغات، وحقيقة أن المد واللين والغنة في كل اللغات مستمد               حقيقة أنَّ .  الأصلية
من اللغة العربية، وحقيقة أن إاء الكلمة بعدم إظهارها أو إظهارها مستمد من اللغة العربية، وعلينا                 

هم بلغتنا ننطقها سليمة غير منقوصة، ونطالبهم بأن         حينما ننطق أسماءَ  ..  أن نكون أحسن كثيراً   نحن  
 . لا أريد أن أطيل والجلسة طويلة وشكراً لكم. ينطقوا أسماءنا سليمة غير منقوصة

 

  ))الشيبا�ي يطلب الرد(( 
باني الكلمة ليرد   بعد أن انتهى الأستاذ حسين جمعة من إلقاء كلمته طلب الأستاذ أحمد الشي            

 :على الأستاذ عزيز ضياء فأعطيت له، فقال
إذا لمست يا أستاذ عزيز أن صوتي جهوري فهذا لا يدل على التوتر وإنما هو أسلوبي في                 :   أولاً -

ولكن سعادتك طلبت مثلاً على الغزو       ..  الكلام، والذي يتعامل بالفكر لا يتوتر ولا يكون موتوراً         
عندما ..  ألا يعتبر ذلك غزواً فكرياً    .  وهو ما حدث في عصر المأمون     ..  لالفكري وقدمت لك أحسن مث    

 آخر يا أستاذ على الغزو       وسأعطيك مثلاً .  قالوا إن القرآن مخلوق وليس بمترل؟ هذا كان غزواً          
فهناك محاولات كثيرة للغزو الفكري، ولكن هذه المحاولات فشلت وستفشل مثيلاا أمام              .  الفكري

ألا ..  ذ الغزو الفكري المتمثل بالنظريات المادية من اشتراكية وشيوعية وثورية           خ.  سلاميالسد الإِ 
تسميها غزواً فكرياً؟ يا أستاذ إن الماركسية ليست فقط منهاجاً اقتصادياً، الماركسية فلسفة تنظر إلى                

صر؟ ألم  ألم تلمس الغزو الفكري في م     .  يا أستاذ .   أساسه المادة وأنه مخلوق من المادة       الكون على أنَّ  
تلمس الغزو الفكري في تونس؟ ألم تلمس الغزو الفكري عندما جاءت تلك النظريات الوافدة،                 

سلامية من التربة العربية، وكلنا نذكر أنه عندما جاء          وحاولت أول ما حاولت أن تقتلع الجذور الإِ        
 -ل كلمة إسلامي     لأا تحم  -سلامي شنت على هذه الفكرة      الملك فيصل رحمه االله بفكرة التضامن الإِ      

هل قرأتم  ..  مثلاً أعلى للشعراء، أدونيس   ..  أدونيس الذي أصبح الآن   ..  وخذ مثلاً .  أعنف الحملات؟ 
سلام والعروبة كما شن    ؟ لم يشن أحد هجوماً فيه من السموم واللؤم على الإِ          "الثابت والمتحول "كتابه  

 من الجامعة اليسوعية ببيروت من       والذي نال عليه الدكتوراة   "  الثابت والمتحول "أدونيس في كتابه    
سلام هو ذلك السد المنيع في كل       فيا أستاذ هناك غزو فكري قائم، ولكن والحمد الله الإِ          .  اليسوعيين

 . بقعة إسلامية



  ))كلمة الأستاذ أحمد فراج(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد فراج الذي قال

نحن في حاجة إلى تحديد المفاهيم وضبط         اسمحوا لي أن أستخدم الأسلوب التلفازي قليلاً          -
المصطلحات، وتحديد الفترة التي نريد أن نتحدث عنها، لأننا لو تكلمنا عن الغزو وبمفهوم المواجهة                 

سلام، ونحن  سلام بدأت منذ بدأ الإِ    سلام وأعداء الإِ  فالمواجهة بين الإِ  .  سلامالشاملة فسنبدأ ببداية الإِ   
 الأرض الطيبة وعم نوره وارتفعت راياته وفتح الدنيا كلها، واستطاع           سلام انطلق من هذه   نعرف أن الإِ  

سلام الفضل الأول   وهذه الحضارة الحديث فيها يطول، وكان للإِ      ..  أن يحقق حضارة يزهو ا التاريخ     
.. هذا أمر لا شك فيه وإن جحده مفكروهم وعلماؤهم عندما كانت هناك العقدة            .  على تمدين أوروبا  

لكن شاءت الأقدار أن ينحسر المد      .  سلامي الجارف قدة الشعور بالنقص إزاء المد الإِ     عقدة الضعف أو ع   
في هذه الفترة وجد من علماء الغرب ومنصفيه من بدأ يعترف           ..  سلامي وأن يبدأ فترة جزر طويلة     الإِ
هؤلاء هم العرب الذين مدنوا أوروبا، وأظن        :  سلام بفضله على تمدين أوروبا، كما قال بعضهم        للإِ
إنه مهما حاولنا أن نجحد فضل العرب والمسلمين على الحضارة           "  :يديو هو الذي قال بعد قرون      س

 إلى أن أسماء كثير من      إشارةً"  الغربية فلن نستطيع أن ننتزع بصمات هذه الأمة من فوق قبة السماء            
ياً للمواجهة،  لكننا لا نتحدث عن الغزو مساو     ..  النجوم والمذنبات لا تزال تحمل أسماء عربية إلى الآن        

ولكننا سنتحدث عن الفترة التي     .  سلامي في مهده أو في بدايته الأولى      وإلا عدنا إلى بداية التاريخ الإِ     
سلامية، كانت هذه   سلامي وبدأت السيطرة الغربية للعالم الأوروبي على الدول الإِ         انحسر فيها المد الإِ   

ربما حملت لواء   ..  سلامياء العالم الإِ  السيطرة عسكرية واقتصادية، ودخلت جيوش أوروبا إلى أنح         
في تلك  .  الصليب أحياناً، وربما تسترت وراء الاقتصاد أحياناً أخرى، وربما كانت مزيجاً من هذا وذاك              

 .الفترة كان المسلمون فيها في الظل وأوروبا في منطقة القوة والانطلاق
وبدأت حركة استقلال   .  حوةسلامية في العصر الحديث بداية انطلاقة أو ص        شهدت الأمة الإِ   -

مع فترة الاستقلال التي    .  في هذه الأمة، وأنا بذلك أعبر قروناً طويلة وأصل إلى العصر الذي نحيا فيه              
كان هناك اتجاه للتفتت    ..  سلامية، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط، أو في آسيا          شهدا الدول الإِ  

 الذي نلمس هناك اتجاها إلى الاندماجية، وإن لم          وللقطرية شجعت عليه الدول الأوروبية، في الوقت      
 ..يصل إلى الوحدة في الدول الأوروبية ذاا

أن مفهوم هذا التفتت أو القطرية كان من شأنه أن يستديم للغرب سيطرته على              :   وملمح ثانٍ  -
فوذ وليس  مفهوم الن :  سلامية، في تطور آخر بدأ مفهوم القوة يفسح اال لمفهوم جديد، هو           الدول الإِ 

 .القوة بمفهومها الحجمي، وإنما النفوذ بمفهومه الكيفي



نرى أن الشرق والغرب، وقد تقدم السلاح النووي فيهما إلى          :   وملمح ثالث في مرحلة ثالثة     -
يديولوجي محل  درجة تكاد توقف استخدام هذا السلاح من الطرفين، أحل بطريقة إجبارية الصراع الإِ             

 وأنا مع الأستاذ    -يديولوجية سمحت لكل من الشرق والغرب       وش، هذه الأ  صراع القوة أو صراع الجي    
 سمحت لكل من النموذج الشرقي أو الغربي أن         -الشيباني في أا حضارة واحدة بجناحين شرقي وغربي         

يحاول غرس أيديولوجيته والدعوة لها والتحريض عليها في كل البلاد المتخلفة، أو دول العالم الثالث التي               
ما الذي فعله الغرب أو الشرق في هذه المرحلة من الصراع           .  سلامي في جملته داخل نطاقه    العالم الإِ يقع  
سلامية حديثة الاستقلال، أن يعطل    يديولوجي أو صراع الأفكار؟ كان يريد أن يعطل توجه الدول الإِ          الإِ

 الاستقلال مرحلة التفتيش    وفعلاً بدأت تتوقف في بداية    .  توجهها إلى التفتيش عن ذاا وأصولها وتراثها      
عن التراث، وتبدأ مرحلة من البحث عن أسلوب نقل الشرق أو الغرب، أو على الأقل توليفة الشرق                 

في نفس الوقت بدأ الغرب أيضاً والشرق معاً في محاولة إبعاد            .  سلامي اليوم والغرب في واقع العالم الإِ    
إيقاظ الغرب والشرق إلى    :  اً شيء ثالث هو   المسلمين عن ذاتيتهم وتراثهم وأصولهم، ومع ذلك أيض        

 .سلاميةخطورة هذه الصحوة الإِ
 لن أدخل في عمليات سيناريوهات التنمية الاقتصادية، وكيف تحاول المؤسسات العالمية               -

الاقتصادية أن تربط في أذهاننا نحن حركة تقدمنا بمقدار الرخاء الذي يتحقق في الغرب، وحركة                  
هذه قضية طويلة، لكننا في كل هذه المراحل         ..  ماش الذي يحدث في الغرب    انكماشنا بمقدار الانك  

سلام ونزع الهوية الذاتية    سلامي، تستهدف تغريب الإِ   نلاحظ أن هناك عملية تغريب مستمرة للعالم الإِ       
يديولوجيات المتصدعة في الشرق    لأسلامية إلى عملية احتواء وإلى ا      الخاصة به، وإخضاع الأمة الإِ     

سلام لتفسيرات غربية أو ماركسية، ونتحول نحن إلى سدنة للتفسير وإلى           قصد أن يخضع الإِ   والغرب، ب 
يديولوجيات، ونفقد الذاتية، ونفقد الأصالة، ونعيش عالة       تلامذة في مدارس الشرق والغرب، نفسر الإِ      

 مؤسسة  ووسيلة الغزو هي  .  يستخدم إذا كان الهدف هو التغريب وأداته هو الغزو        ..  على الفكر الغربي  
الاستشراق بكل ما طرحته من سموم، وبكل ما لديها من قذائف سامة وجهت إلى قلب الفكرية                   

سلامي وهو  لأنه إذا كان العالم الإِ    .  والتبعية الكاملة ..  قصاءسلامية لغزوها بفكرية غربية، دف الإِ     الإِ
سلامي، لأنه   لم يجد المنهج الإِ    يستقل ويسترد السيادة التشريعية والسيادة الاقتصادية والسيادة السياسية       

سلامية ليحدد منهج التقدم ومنهج التنمية، فأصبح يبحث عن         والأصالة الإِ .  لن يسترد الفكرية والذاتية   
 .الاشتراكية والرأسمالية

وقبل الشرق كبديل، فاستبدل استعماراً     ..   وكان من المسلمين من رفض الغرب بكل ما فيه          -
سلام كهوية ومنهج    من أعطى ظهره للشرق والغرب معاً ولم ينص في الإِ          وكان من المسلمين  .  باستعمار

ثم كانت هناك المرحلة الخطيرة وهي      .  وفكر، لأنه كان هناك غياب عن الوعي بالذات والوعي بالأصالة         



سلامي محصور في قضايا تافهة، وأنا      سلامية بالجزئيات عن الكليات، فأصبح الاختيار الإِ      إشغال الأمة الإِ  
قد تكون قاسية علينا لدرجة أننا نستفرغ طاقاتنا وجهودنا بالحديث           ..  لأني أقول هذه الكلمة   آسف  

هل يوجد غزو فكري أو لا يوجد غزو فكري؟ بينما نحن في قمة أو بؤرة الاستهداف من الشرق                  ..  عن
 :والغرب معاً، وأمثلة بسيطة

في )  ٥١٤(البلشفية أصبحت   مسجد، منذ قيام الثورة     )  ٢٠٢٧٠( الاتحاد السوفيتي كان فيه      -
 دولة  ..مبشر سنوياً للعمل في نشر الفكر المسيحي في أفريقيا        )  ٢١٠٠٠(القارة الأفريقية الآن يوجد     

 توضح أن   ٨١مبشر، وهذه إحصائية عن عام      )  ١٤٠٠٠(إسلامية واحدة هي أندونيسيا، يوجه إليها       
من الاجتياح، فليس هناك ما     دولار، فهذه عملية    )  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(كنيسة تنفق   )  ١٦٠٠٠(هناك  

فإنجلترا لن تستطيع اليوم أن تحتل بلداً بقواا المسلحة ولا أميركا، بل             .  يمكن أن نطلق عليه صراعاً    
 ..سلامية، وذلك باستبدال النفوذ النوعي بالنفوذ الحجمي الكمي       هناك عملية اعتماد يخلق في البلاد الإِ      

رساء وتدعيم  وهو النفوذ والاعتماد على الغرب، ولا بد لإِ         ..وهو القوة، فأصبح هناك شيء غير القوة      
وتكريس هذه السيطرة واستدامة التبعية من عملية الاجتياح الفكري، التي ظهرت يوماً في المدارس                

 فقد عادت من وراء المسرح والسينما والقصة        ..وإذا تسترت .  رساليات المعروفة ومعاهد التبشير والإِ  
علام والثقافة التي نتناولها     وفيديو العنف، وكل وسائل الإِ     ..ازي وفيديو الجنس  والصحيفة والفيلم التلف  

 .ونتداولها، ونتعامل ا بوعي أو بغير وعي، بإرادة أو بغير إرادة
 بقي لنا كلام عن المفكرين الذين لقنوا الثقافة الغربية من أي بلد أوروبي أو غير أوروبي، نجد                   -

يبرزون وتسلط عليهم الأضواء، وهم الذين تسند إليهم الزعامة           أن سدنة هذا الفكر هم الذين        
.. سلام مطلقاً، وله ولائية مطلقة للإِ      اًينتمي انتماء ..  بينما لو وجد مفكر إسلامي أصيل      .  الفكرية

هذا ..  سلامسلام فحسب، فهذا في نظرهم متخلف أو رجعي أو متحجر، أو لم يضف شيئاً إلى الإِ                والإِ
غة العربية التي أشار إليها أستاذنا معالي الشيخ عبد االله بلخير شيء خطير، أحد                الل..  نوع من الغزو  

لقد ماتت اللغة   "  :هؤلاء السدنة أز عملاء الغزو الاستعماري الفكري في كلمة صغيرة يقول فيها             
ما هذا  .  في سطرين استخدم كلمة ماتت ثلاث، أربع مرات          .."ماتت هذه اللغة بعد كذا    ..  العربية
لذي ينفثه من خلال سطوره وكلماته؟ بينما نحن لن نستطيع أن نفكر عربياً أو إسلامياً بلغتنا                 الحقد ا 
 .العربية

تحدث عن التصنيع ما شئت فأنت عالة في         ..   مظاهر الغزو الفكري يا سيدي لا حصر لها         -
 التفاعل  الاقتصاد، تحدث عن الفكر فنحن لا نتحدث عن التفاعل الثقافي، العالم كله الآن يتحدث عن               

الثقافي، ولكنه يقظ تماماً ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية الذاتية للثقافات التي تنتمي إليها                  
هناك خوف من   ..  سلام لأنني هنا أنقل مفهوماً عالمياً عن الثقافة        شعوب متباينة، وأنا أتحدث عن الإِ     



علام، مجتاحون بالأدب، وهناك    ون بالإِ التفاعل الثقافي لأنه ليس نظرية، فنحن مجتاحون بالثقافة، مجتاح         
وبعد أن كانت أوروبا تتحدث عن استحالة تحول المسلم عن دينه وضرورة             .  المخطط السليم النهجي  

 .كما تحدثوا في مؤتمر بالرمو.. سلام، أصبحت تتحدث صراحة عن التبشيرالتركيز على إبعاده عن الإِ
سلامي وبرنامج لتنصير   نصير العالم الإِ   ثم بدأنا نسمع في القرن العشرين كلمات عن ت            -

أندونيسيا، وزيارة البابا في الفاتيكان لأندونيسيا منذ عدة سنوات، وزيارته لأفريقيا في السنوات                
وهكذا أخذ بعض أعضاء الكنيسة الكبار يتكلم عن التفاعل وعن نشر           .  الأخيرة دور في هذه التنصير    

سلام أخذ ينحسر وأخذنا نكتسب أرضاً      إن الإِ :  وا يقولون المسيحية في مواجهة الأديان الأخرى، وبدأ     
سلام قوي في ذاته، هذا ما أخاف       كان الإِ :  لكني أعود فأقول  .  جديدة، وما كان لهم أن يصلوا إلى ذلك       

لويس التاسع حينما أسر في المنصورة، ورأى أن الحروب الصليبية التي جهزا أوروبا باءت كلها                  
وهذا هو الذي جعل جلادستون يقف وهو رئيس        .  سلام إلا ضرب هذا الإِ    بالفشل، فآمن أنه لا سبيل    

وهذا الذي جعل اللنبي    ".  لن يهدأ لنا بال طالما بقي هذا القرآن في أيدي بنيه           "  :وزراء بريطانيا يقول  
فالتبشير ".  الآن انتهت الحروب الصليبية   "  :يضرب قبر صلاح الدين بقدمه في القرن العشرين ويقول         

كري والاستشراق، وكل هذه الصور ما هي إلا البديل عن الحروب الصليبية في صورا                والغزو الف 
.  يواجه بوعي  - ولا نريد أن نخدر أنفسنا       -الجديدة والغزو الفكري يتغلغل في داخلنا، لكنه بحمد االله          

لذي ينفق  لكن يجب أن نعرف أن عناية المستشرقين بالحلاج وبالقرامطة وبالباطنية، وبنشر هذا التراث ا             
وشعراء ..   وبشعراء معينين، وتجنب علماء آخرين بأعيام       - أربعين سنة    -عليه عشرات السنين    

وانظروا إلى هذه   .  فذلك نوع من الغزو الفكري     ..  آخرين بأعيام، لأم متمسكون بإسلامهم     
تحدث عن  العمليات الاشتراكية، والاشتراكية العلمية والمفهوم الماركسي والمفهوم العلمي، ولن           

الاشتراكية بالمفهوم العلمي، فهم يرون أا منهج في تحليل العلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية،             
سلام فهو رجعية، مع أن الرجعية لا تنطبق إلا على المنهج الماركسي والاشتراكية بمفهومها                 أما الإِ 

 سنة أو أكثر    ١٠٠ وضعه ماركس منذ     العلمي، لأا إذا كانت عبارة عن منهج في تحليل علاقات معينة          
سلام جاء بكلياته ووضع المبادئ     أو أقل، فهذا المنهج فقد الظروف الموضوعية الخاصة به، بينما الإِ            

هذه المناهج ما زلنا نشهد حتى      .  إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير      :  الكلية، كما يقال عند الفقهاء    
وب الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي يتكلم بين الفينة والأخرى        أسابيع قليلة، فالصين تعيد النظر في أسل      

إننا بخير، ولكن يجب    :  أقول.  والفساد هو المشجب الذي تعلق عليه كل سوءات التطبيق        ..  عن الفساد 
ويجب أن نتنبه لحملات التبشير والتنصير، فهناك في بلادنا توزع علينا وتصل إلى صناديق               ..  أن نحذر 

ولقد سبق لي أن تحدثت في الاثنينية        .  إلى المسيحية، وجوابات تصلك باسمك    بريدنا نشرات تدعو    
لقد استمعتم إلى حلقة    "  :إني سمعت إذاعة تبشيرية تذيع باللغة العربية ويقول المذيع ا         :  السابقة وقلت 



م ما  ون في آذا  وهي وسيلة يحاولون ا استدراج ضعاف الترعة الدينية، فيصب        "  من برنامج نور على نور    
سلام، وعن التطور وعن    يجب ألا نتحدث اليوم عن المواجهة وإلا تحدثنا عن بداية الإِ          .  يفسد عقائدهم 

سلام من  سلام، وهي هي ذاا التي دعت القوى المناوئة للإِ         المعارك وعن التحديات التي واجهت الإِ     
ة بكل الأساليب    إلى مواجهة هذه الأم     - وهما محصلة الحضارة الغربية كلها        -الشرق والغرب   

رساليات والاحتلال العسكري المباشر في بداية الأمر، ثم السيطرة الاقتصادية، ثم الإِ           ..  العسكرية أولاً 
والتبشير وتجويع المسلمين حتى يعطوا الشكولاتات والحلوى، ويمارسوا معهم كل ألوان تلقينهم حب              

 .سلامي ومن جاء بهالمسيح وكره الدين الإِ
، ولكن الغزو الثقافي الآن هو الذي يطلق القذائف المسمومة إلى قلب               هذه بعض الصور   -

حلال الفكرية الغربية بكل معطياا للحياة، في الاقتصاد وفي السياسة وفي              سلامية لإِ الفكرية الإِ 
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛لقد أطلت فمعذرة.. وفي كل الأمور.. الاجتماع

 

  )) عبد ا بلخيرتعليق معالي الشيخ(( 
 :بعد أن انتهى الأستاذ أحمد فراج علق معالي الأستاذ عبد االله بلخير فقال

في المغرب وأنا أتكلم من صميم قلبي إلى إخوان نعزهم ويؤمنون بما نؤمن به، هذا               ..   يا سيدي  -
ين لا يحسنون   كنت أرى عوائل من الفقراء في الأماكن العامة، وأسمعهم يكلمون أولادهم الذ           ..  المفترض

 سنة كانت الجماهير في الأزقة والشوارع        ١٥اللغة العربية مطلقاً باللغة الفرنسية، وفي الجزائر منذ          
لها طبعة  "  ااهد"والمدارس بناتاً وأولاداً لا يتكلمون مطلقاً إلا باللغة الفرنسية، وجريدم المشهورة             

ربية لا يشتريها أحد، أساتذة الجامعات لا يريدون        عربية ولها طبعة ضخمة كبيرة بالفرنسية، الطبعة الع       
. بأن يتم تدريس علم الطب باللغة العربية      ..  اللغة العربية، ليس كما تدعو بعض جامعاتنا في الشرق         
.. اثنتين وهو سيد فرنسا، واثنتين بعدما خرج      ..  ولقد سمعت ديجول وهو يقول ويكرر في أربع خطب له         

إن الخطر قد أصبح الآن في عقر ألسنتنا، وإني الآن أخاف أن            "  :ول لهم سمعته يحذر الشعب الفرنسي ويق    
 قد أصبح يتذوق اللغة     - اللغة الأولى في الدبلوماسية      -يكون الشعب الفرنسي العظيم بلغته العظيمة       

 نجليزية في اللغة الفرنسية،   يحذر الشعب الفرنسي من أن تدخل اللغة الإِ       "  انجليزية ويميل إليها وينطقه   الإِ
ويقول هذه وصيتي إليكم، وإلا ذهب ريحنا ولن يفيدنا الأسطول الفرنسي ولا الطائرات الفرنسية، وإنما            

 .تفيدنا لغتنا العالمية المشهورة
 - صديق للملك فيصل     - سنة مع شخصية بارزة تعرفوا كلكم         ١٥ كما اجتمعت منذ     -

لى هيئة الأمم، وكان يحبني كثيراً      تعرفت على تلك الشخصية خلال مرافقتي للملك فيصل في ذهابه إ           
يسألني دوماً  .  وأحترمه كثيراً لأنه شخصية جديرة بالاحترام، ولأنه يعرف صلتي بالملك فيصل رحمه االله            



زرته ذات مرة وعنده ضيوف، فاستدعاني إلى       .  ليطمئن إلى ذلك  ..  إذا التقيت به عن صحة الملك فيصل      
سلامي، التي كان يدعو إليها الملك فيصل يرحمه االله         تضامن الإِ  سؤالاً عن دعوة ال    غرفة مجاورة ووجه إليّ   

. توحيد شمل المسلمين المفرقين   :  سلامي، كما تعرفه يا دكتور هو     رحمة واسعة، فأجبته ببراءة التضامن الإِ     
. في تلك اللحظة برز النور الأحمر أمامي وأدركت ما كان يعنيه          .  هذا ليس في صالحه   ..  لا لا لا  :  فقال لي 
ليس هناك ما يدعو إلى التضامن      :  لاشيء، ولكن عند مقابلتك له قل له      :  ماذا تقصد؟ قال  :   له فقلت

 شعرت أن ااملة غير مستحبة، لاسيما وأن البابا جاء من روما لأول مرة في التاريخ                عندئذٍ.  سلاميالإِ
اتت أوروبا  ولقد م .  ليزور الكنيسة الشرقية في اسطنبول، بعد مفاوضات استمرت عددا من السنين           

. وحشر الناس ليروا ذلك الحدث التاريخي العظيم، وهو اجتماع الكنيسة الغربية بالكنيسة الشرقية              
 بأن يجمع المسلمين من هذا      ..ما المانع يا دكتور في أن يقوم الملك فيصل بمثل ما قام به البابا             :  فقلت له 

شتات، بغية عودة الناس إلى الدين، لأن       الشتات الموجود كما يقوم البابا أيضاً بجمع المسيحيين من ال          
الدين هو من أعلى الوسائل في أن يمنع الانحراف إلى آخره؟ وحول التعصب الذي مذ نشأنا حتى                    
أصبحنا كباراً وهو يطرق أسماعنا ونوصف به في أحيان كثيرة كأنه سبة، بينما العصبية معناها الالتزام،                 

م أو  ـده موقف، فلا يوجد نصف مسل     ـ أصبح ما عن   وكل صاحب عقيدة يجب أن يكون متعصباً وإلا       
 . مسلم، فإما أن يكون مسلماً كاملاً ملتزما بذلك في عقيدته أو لا يكون٣/٤

وهو فلسطيني من نابلس،    ..  سلامية والعربية  صديقنا نصوح الطاهر من أبرز الشخصيات الإِ       -
واالله يا أخ عبد    :  فقال لي ..  ذابيننا وبينه صلة قرابة مصاهرة، تحدثت معه ذات مرة في موضوع كه            

أنا نشأت في الأجواء العربية المتأثرة بترك التعصب، فإذا قيل لأحدنا أنت متعصب يجيب                  ..  االله
عندما ذهبت إلى فرنسا بعد     .  أنا لست متعصباً، بينما المقصود من التعصب هو الالتزام        :  أتوماتيكياً بقوله 

وهو العربي المسلم الوحيد الذي يملك موسوعة عن           -انتهاء دراستي في فلسطين وأخذت الزراعة        
وهي أعظم جامعة   ..   وبعد تخرجه من جامعة ليون     -الزيتون فقط، من أعظم ما كتب في تاريخ الزيتون          

للزراعة في أوروبا كلها، سمع بجامعة في باريس تتخصص في بعض ما يخدم العنب بالذات، فكتب رسالة                 
ومؤهلاتي كذا، وأنا متخرج في جامعة ليون، وأحب أن ألتحق لمدة           ..  نيقول لهم فيها إنني أنا فلا     ..  لهم

إننا :  فأجابوه برسالة جاء فيها   .  سنتين بجامعتكم، وأرجو أن تحجزوا لي مقعداً إذا وافقتم وتخبروني بذلك          
لما :  قال.  حجزنا لك مقعداً ومؤهلاتك مصدرها كلها عظيمة وأن الدراسة ستفتح في الشهر الفلاني             

لجواب أعددت العدة للرحلة إلى هناك، واستأجرت غرفة في نزل، وفي اليوم وفي الموعد المحدد                جاءني ا 
: قال.  كذا..  أنا اسمي كذا  :  للمقابلة توجهت إلى الجامعة المشهورة العظيمة واستقبلني المدير، فقلت له         

 ..وإلى آخره   ..جراءات كذا وكذا  الإِ:  جراءات؟ قال ما هي الإِ  :  هذا ملفك عندي موجود، فقلت له     
بعد .  يقول بدأت أنا أحاوره وكانت لغتي الفرنسية عالية تماماً لأنني متعشقها، ما أنكر علي أي حاجة                



فما إن طرقت أذنيه هذه الكلمة حتى انتفض حالاً          .  إنني مسلم :  ذلك سألني عن الديانة؟ فقلت له     
: فقلت له .  لا اسمك ولا محادثتك   لا كتاباتك و  ..  لا شيء يبين  :  قال..  نعم:  أنت مسلم؟ قلت له   :  وقال

إذا كنت مسلماً فهذه الجامعة لا تقبل مسلماً مطلقاً، فإما يهودي أو نصراني،               :  فقال لي .  أنا مسلم 
 إليه بمحاضرة باللغة    وهنا التفت .  فامض إلى حيث شئت   ..  مكان قبولك ليس في الإِ  .  ولذلك فأنا آسف  

لا أريد  .   سنوات في بلادكم   ٤ أو   ٥أنا قضيت   :  وقلت له الفرنسية العمالية، وأعطيته بطاقة تعريف لي،       
أن يدعوني أحد مسلماً، لأني أريد أن أجعل منكم مثلي الأعلى في عدم التعصب، لكني من الآن أحب                   

مع أنني من   ..  أنا مع الأسف لم أقرأ القرآن ولم أنسخه       :  وما هي؟ قلت له   :  قال.  أن أقول لك كلمة   
سلام ن سأخرج وأبدأ أفتش عن مصحف وأقرأ القرآن، وأن أبدأ فهم الإِ           عائلة إسلامية كبيرة، لكني الآ    

ثم خرجت غضبان أسفاً، وبعد يومين أو ثلاثة دخلت          .  ما دام البروفيسور الأعظم هذا ذه العقلية       
انظر :  فقال لي المسؤول عن المكتبة    .  مكتبة من المكتبات المشهورة وسألت عن ترجمة بالفرنسية للقرآن        

فهي منذ شهرين مرمية، اشتريناها من بائع ورثها من تركة، وفيها تفاسير            ..   الموجودة هناك  هذه الرزمة 
فتحتها فذهلت، لأنني   :  يقول.  للقرآن بالفرنسية فتش ما بداخلها فإن وجدت سؤلك خذ ما تشاء منها           

إلى رأساً أخذت تلك الربطة على ما فيها من كتب وذهبت           .  فأعطانيها بثمن بخس  ..  وجدت ا طلبي  
وقد فسر القرآن كما يعرف الأستاذ شكيب       .  سلامالفندق وعكفت على قراءة القرآن، والعودة إلى الإِ       

فالتعصب الموجود عند الغربيين أشد     .  الآن في ثلاث أو أربع مجلدات ضخمة، تفسيراً علمياً واقعياً          
لقد قرأناه  "  وم فهو منهم  من تشبه بق  "  :وننظر إلى الحديث الذي يقول    ..  وأعظم مما يرمونه دائماً علينا    

حتى يكون عندنا وقاية    "  من تشبه بقوم فهو منهم    "صغاراً وعرفنا معناه، ولكننا لم نتذوقه إلا الآن          
من أننا لن نستطيع أن نتذوق طعم الولاء إلا بالمحافظة على           ..  ويكون عندنا عصمة وتكون عندك قناعة     

 . والسلام عليكم. ما ننتسب إليه
 

  ))عزيز ضياءكلمة الأستاذ (( 
 :ثم تحدث الأستاذ عزيز ضياء فقال

 لعل ما ينبغي أن أقوله هو أنه قد آن لهذه الندوة أن تنتهي وأن أخرج منها، فما ينبغي أن                      -
 هذه الندوة قد وصلت إلى غايتها، ليس من حيث الموضوع وإنما من حيث القدرة على أن                  إنَّ:  أقوله

: ولعلي لا أسيء إلى أحد إذا قلت      .  وا ما أراد أن يفضي به     يفضي كل منا وكل من السادة الذين تكلم       
إا :  إن ما سمعته حتى الآن كان استعراضاً رائعا وقوياً لمعلومات أرجو أن لا يغضب أحد مني إذا قلت                  

وكذلك فيما يقرأ   ..  معلومات مترددة في الصحف والات وفي الكتب، وفيما يقرأ الخاصة من المثقفين           
 وحتى الآن لم نصل إلى تحديد دقيق لما سمي غزواً فكرياً، والكلام يطول كثيراً لو أردنا أن                  ..عامة المثقفين 



نطرح القضية من وجهة نظري أولاً، ومن وجهة نظر كثيرين من أمثالي لعلهم يفضلون أن يظلوا في                   
.. ما قلت وهي موجودة بكثرة، ولأم كذلك بالنسبة لي أنا ك         ..  الظل، لأم يخافون العكاكيز أولاً    

ثم أصوغها، ولعلي أقدم على     ..  كنت محتاجاً إلى ما لا يقل عن ثلاثة شهور أستوعب فيها نقاط البحث            
 .ذلك إذا أتيحت لي الظروف وفسحة من العمر كذلك

 الذي قلته أو أردت أن أقوله عن الغزو الفكري في مجموعة من رؤوس الأقلام في هذا الظرف                  -
ولعلي أطلب من الابن عبد المقصود أن يفتح لنا مجال           .   هذه الليلة  ضي عليه أن لا يظهر في     حجز وقُ 

 والسلام عليكم   ؛ولكن بعد ثلاثة شهور إذا شاء     ..  البحث والمناقشة حول الموضوع نفسه في وقت آخر       
 . ورحمة االله

  ))كلمة المحتفي عبد المقصود خوجه وهي ختام الأمسية (( 
 : فقالوختم الأمسية الأستاذ عبد المقصود خوجه

لأن الوقت قد تأخر كثيراً، فالآن الساعة الحادية عشرة          ..   لي كلمة صغيرة في اية الأمسية      -
إن موضوعاً كهذا يحتاج إلى أمسية أخرى، وأنا أوافق          :  والنصف، وكما تفضل الأستاذ عزيز ضياء     

ن يبدو لي أن ما     ليس من حيث المبدأ لأنه يجب أن أكون حيادياً، ولكن حتى الآ           ..  الأستاذ عزيز ضياء  
بحث في هذه الأمسية يحتاج إلى تركيز وإلى توضيح، فلذلك أنا أستجيب لما أشار إليه الأستاذ عزيز                   

هذا ما أردت أن أقول، وطابت أمسيتكم،       ..  ولتكن بعد مدة ثلاثة أشهر    ..  ضياء من تخصيص أمسية   
والسلام .  مد ناصر العبودي   بفضيلة الشيخ مح   اًوأحب أن أذكر أن الاثنينية القادمة ستكون احتفاء        

 .عليكم
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